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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

 ملخص البحث 
یتنــاول بحثنــا الموســوم: )أثــر الذنــوب في فقــدان الحيــاة الطيّبــة( موضوعًــا مــن المواضيــع التــي 
ــاة الإنســان، ومــا ینتابهــا مــن مشــاكل ومنغصــات یعــاني منهــا في مســيرته  لهــا مســاس بواقــع حي
التــي یعيشــها. و تضمّــن البحــث بعــد ذكــر مقدمــةٍ وتمهيــدٍ، المباحــث التاليــة: المبحــث الأول: نظرة 
إلى معنــى مفــردات العنــوان، شرحنــا فيــه معنــى العنــوان بشــكلٍ مختــصر، والمبحــث الثــاني: الــذي 
خصّــص لذكــر النصــوص المحــذّرة مــن خطــورة الإعــراض عــن الذكــر، وأمّــا المبحــث الثالــث: 
فقــد تبلــور في ذكــر الآثــار المترتبــة عــلى الإعــراض عــن الذكــر، وكان هدفنــا منــه هــو إثبــات فقــدان 
ــا إشــكالات الموضــوع  ــع: تناولن ــة نتيجــة الإعــراض عــن الذكــر، وفي المبحــث الراب ــاة الطيّب الحي
وذكرنــا الإجابــة عنهــا. وقــد ذكرنــا في الخاتمــة بعــض  النقــاط المهمــة التــي خرجنــا بهــا مــن خــلال 

البحــث.
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 المقدّمة 
إنّ الســنن الإلهيــة ـ التــي تَعنــي مجموعــة القوانــين التــي وضعهــا الله عــزّ وجــلّ في الحيــاة وجعــل 
الكــون خاضعًــا لهــا وســائرًا عــلى أساســها ـ وإنْ عُــر عنهــا في كلــات العلــاء بأنّهــا: مــن الأمــور 
الثابتــة غــير المتبدلــة، والمســتمرة غــير المتوقفــة عنــد زمــان معــين أو مــكان محــدد، إلّا إنّهــا في الواقــع 
إنْ نظرنــا إليهــا مــن زاویــة تبعيتهــا لأســبابها ضمــن القانــون الكــوني العــام توصلنــا إلى أنّ بعضًــا 
منهــا ثابــتٌ وســارٍ عــلى جميــع المخلوقــات، ویصــدق عليــه عنــوان الثبــات والاطــراد عــلى ســائر 
المخلوقــات، كــا في ســنة التغــير والتبــدل الــذي یطــرأ عــلى ســائر المخلوقــات، أو الفنــاء والمــوت 
الــذي لم یســتثن أحــدًا مــن المخلوقــين مهــا كانــت منزلتــه عنــد الله  وقربــه منــه، حتــى إنّــه تعــالى 
﴾ (1(. فلــم یســتثنِ  يِّتُــونَ ُــمْ مَ إِنهَّ يِّــتٌ وَ ــكَ مَ خاطــب نبيــه ـ وهــو أقــرب المخلوقــات إليــه ـ قائــلًا: ﴿ إِنَّ
ــد،  ــه الأم ــال ب ــا ط ــوت مه ــد أنْ یم ــوقٍ لا ب ــل كلّ مخل ــام، ب ــي الع ــون الإله ــذا القان ــن ه ــدًا م أح
ولكــن إذا نظرنــا إلى بعضهــا بالقيــاس إلى بعــض وجدنــا أنّ الصنــف المتقــدّم ذكــره ســارٍ في الكــون 
ــا  ــا وتحوله ــباب في تغيره ــع الأس ــي تتب ــنن الت ــض الس ــد بع ــا نج ــيرات، بين ــعٍ للمتغ ــير خاض وغ
یمكــن إطــلاق التغــير والتبــدل عليهــا والقــول بأنّهــا تختلــف وتتبــدل مــن عــصٍر إلى عــصر ومــن 
مــكانٍ إلى مــكان، فالــرزق والأمــان والعمــر الطویــل وغيرهــا مــن الأمــور إنّــا تتبــع الأســباب التي 
تؤثــر فيهــا تأثــيًرا إيجابيًــا أو ســلبيًا؛ ولهــذا فقــد جــاءت النصــوص المشــجعة عــلى بعــض الأفعــال 
المؤثــرة في هــذه الســنن، كــا عــن الإمــام الباقــرg أنّــه قــال: “إنّ الصدقــة لتدفــع ســبعين بليــةٍ مــن 
ا مــع مــا يدخــر لصاحبهــا في  بلايــا الدنيــا مــع ميتــة الســوء، إنّ صاحبهــا لا يمــوت ميتــة الســوء أبــدً

الآخر“(2(.
وبعبــارةٍ أخــرى: إنّ الســنن الإلهيــة إذا نظرنــا إليهــا بمجموعهــا وجدنــا أنّهــا غير قابلــةٍ للتخلّف 
عــن أســبابها وعللهــا، وغــير قابلــة للتغيــير والتأخــر عــن أســبابها، فمتــى حصــل الســبب المؤثّــر في 
وجودهــا وُجــدت مــن دون تخلــف ولا تأخــر؛ وعندئــذٍ أمكننــا التعبــير عنهــا بأنّهــا ثابتــةٌ ومطــرّدة، 
ــا متغــيرةٌ وتابعــةٌ  ــةً صــح التعبــير عــن بعضهــا أنّه ــا إلى كلّ واحــدةٍ منهــا نظــرةً فردی ــا إذا نظرن بين
ــة  ــذي لا دخال ــر ال ــا الآخ ــلاف بعضه ــلبًا، بخ ــا أو س ــا إيجابً ــر فيه ــاني المؤث ــلوك الإنس ــير الس لتغ
لأفعــال الإنســان في وقوعــه وتحققــه، بــل تكــون جاریــةً في المخلوقــات مهــا حاولــوا الفــرار منهــا.
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وعــلى هــذا الأســاس، فــإذا علــم الإنســان أنّ بعــض الســنن الإلهيــة تابعــةٌ لتصرفاتــه وأفعالــه، 
ــذي  ــام ال ــوء النظ ــا في ض ــير مجریاته ــر في تغي ــي تؤثّ ــباب الت ــير الأس ــك إلى توف ــه ذل ــوف یدفع فس
تخضــع لهــا، ولا یتغلــب عليــه اليــأس والاستســلام تحــت یافطــة التفكــير الســلبي الــذي یســتحوذ 
عــلى الإنســان، فهــذه إحــدى الثمــرات المترتّبــة عــلى معرفــة الفــرق بــين الســنن الثابتــة والمتغــيرة. 

تمهيد
مــن الحقائــق المهمــة المتعلقــة ببحثنــا هــي الحقيقــة القائلــة: إنّ الســعي لتوفــير الحيــاة الطيّبــة مــن 
الأمــور الفطریــة لــدى الإنســان، فــإنّ بنــي البــر مهــا تفاوتــوا في مســتویاتهم واختلفــوا في نمــط 
ــن لهــم  تفكيرهــم ونظرتهــم إلى الحيــاة إلا إنّهــم یتّحــدون في ســعيهم لتوفــير حيــاةٍ هانئــةٍ وعيــشٍ یُؤمِّ
الراحــة المنشــودة لــدى نــوع الإنســان، وإنْ كان لــكلٍّ منهــم نمطــه المختلــف وطریقتــه الخاصّــة في 
فهــم معنــى الســعادة والحيــاة الطيّبــة، وفي الحقيقــة فإنّنــا ومــن خــلال الواقــع الــذي نعيشــه نتوصــل 
إلى أنّ جميــع أفــراد الإنســان یســعون إلى تحصيــل الحيــاة التــي یعيشــون مــن خلالهــا في جــوٍّ هانــئ، 
ــع  ــه ویتوسّ ــو ذهن ــا ینم ــير حين ــل الصغ ــى الطف ــودة، فحت ــية المنش ــة النفس ــم الراح ــر له ــا یوفّ وم
ــي  ــيطة الت ــه البس ــا لمدركات ــة وفقً ــاة الطيّب ــلى الحي ــول ع ــعى للحص ــده یس ــاة تج ــى الحي ــه لمعن إدراك
یتصــوّر مــن خلالهــا حصولــه عــلى مــا بــه ســعادته، وهكــذا تبــدو المســألة أكثــر وضوحًــا في الإنســان 
حينــا ینمــو شــيئًا فشــيئًا، فيــزداد ســعيه وطلبــه للحيــاة الطيّبــة كلّــا امتــد بــه الزمــن، وانفتــح عــلى 
ــة التــي یؤمــن  ــا للایدلوجي ــاء البــر، تبعً ــا یبــدأ مفــترق الطــرق بــين أبن العــالم بشــكل أكــر، وهن
ــن ســعادته فيهــا، وأمّــا مــن  بهــا؛ فمــن كانــت الحيــاة الدنيــا غایــة هّمــه فإنّــه يحــاول جاهــدًا أنْ یؤمِّ
ــه،  ــا یتاشــى مــع مــا یعتقــد ب ــذٍ یســعى لتوفــير الســعادة ب ــدّ نظــره إلى أبعــد مــن ذلــك؛ فحينئ امت
ــا﴾(3(. عــلى مــا  لُوعً لِــقَ هَ ــانَ خُ نْسَ ِ ولهــذا الســبب وصــف  القــرآن الكریــم الإنســان بقولــه: ﴿إِنَّ الإْ
(4(، كــا یــدلّ عــلى ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وإذا أذقنــا الإنســانَ  ذكــر بعضهــم في تفســير الآیــة المباركــة

ــا رحمــةً فــرحَ بهــا﴾ (5(.  منّ
وفي المحصلة فيمكن الاستدلال على فطریة السعي لتوفير الحياة الطيّبة بالأمرین التاليين:

1. الحــرص؛ فــإنّ صفــة الحــرص ترجــع في حقيقتهــا إلى طلــب النفــع والفائــدة، بغــض النظــر 
عــن كونهــا صفــةً مذمومــةً فيــا لــو زادت عــن حدّهــا المقــرّر لتُخــرج صاحبهــا مــن التــوكل عــلى 
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الله، كــا في بعــض النصــوص الدینيــة (6(، فهــذه الصفــة الذميمــة دليــلٌ عــلى حــبّ الخــير للنفــس 
ــرط(7(.  ــرص المف ــة الح ــضرر نتيج ــوع في ال ــك إلى الوق ــعادة، وإنْ أدّى ذل ــل الس ــعي لتحصي والس
ولا شــكّ في أنّ الانســان الــذي لا یؤمــن باليــوم الآخــر ليــس لــه هــم ســوى الحصــول عــلى العيــش 
ــبب  ــة، وبس ــاج إلى برهن ــا لا يحت ــذا م ــالم، وه ــذا الع ــية في ه ــة نفس ــه الراح ــن ل ــذي یؤم ــد ال الرغي

ذلــك یتغلــب عليــه الحــرص الشــدید.
2. حــب الكــال؛ إذ إنّ هــذه الصفــة مــن الصفــات الدالــة بوضــوح عــلى فطریــة حــبّ الحيــاة 
الطيّبــة والســعي لتوفيرهــا، كــا أنّهــا مــن الصفــات الممدوحــة التــي تُعــد حافــزًا مهــاًّ في الإنســان 
للتغلــب عــلى الصعــاب التــي یواجههــا في حياتــه؛ فــإنّ حــبّ الكــال والرقــي هــو الســلوة الوحيــدة 
ــا، فحتــى مــن  ا ومتعبً ــه الخــير وإنْ كان عمــلًا شــاقًّ التــي تدفــع بالإنســان نحــو فعــل مــا يجلــب ل
یــارس الریاضــات الجســمية إنّــا یقــوم بذلــك لكــي يحصــل عــلى النفــع المترتّــب عــلى هــذه 
الأفعــال، وقــد ذكــر بعــض الأعــلام كلامًــا حــول هــذه الحقيقــة، بقولــه: “... إنّ الإنســان مجبــولٌ في 
بــدو خلقتــه وأصــل طبيعتــه عــلى حــبّ الكــال، واقتنــاء الخــيرات واجتنــاب الــرور، وهــو صبغــة 

الله التــي لا أحســن منهــا، وفطــرة الله التــي فطــر النــاس عليهــا“(8(.
والمهــم في المقــام هــو الوصــول إلى أنّ الســعي لتوفــير الحيــاة الطيّبــة والحصــول عليها مــن الأمور 
الفطریــة التــي لا یزهــد بهــا أحــدٌ مــن النــاس كائنـًـا مــن كان، فــإنّ الطبيعــة البریــة تســعى لتحصيل 
الكــال، وبــا أنّ الكــال يحقّــق الســعادة والحيــاة الطيّبــة، فحتــى الأنبيــاء والرســل والأوليــاء وكبــار 
 ــا یزهــدون بالدنيــا ابتغــاء حصولهــم عــلى الكــال الــذي یقرّبهــم إلى الله الزهــاد والرهبــان، إنّ

ویمنحهــم الراحــة النفســية )أو الحيــاة الطيّبــة( بوســاطة تغلّبهــم عــلى النفــس الأمّــارة بالســوء مــن 
جهــة، والوصــول إلى المراتــب العليــا والمقامــات الرفيعــة.

كــا أنّ فكــرة الإیــان باليــوم الآخــر التــي يحملهــا الإنســان المعتقــد بالدیانــات الســاویة لا تتنافى 
مــع الســعي إلى طلــب الحيــاة الطيّبــة في الدنيــا، شریطــة ألّا تؤثــر عــلى مصــيره في عــالم الآخــرة؛ لأنّ 
النصــوص الدینيــة بأناطهــا كافــة - كالروایــات وغيرهــا مــن الأدعيــة - جــاءت لتعلّــم العبــد عــلى 
طلــب مــا یُؤمّــن لــه العيــش الهانــئ، بــل حثــت عــلى الســعي لتحصيلــه، وذمّــت الأشــخاص الذیــن 
لا يهتمــون بهــذا الجانــب مــن الحيــاة، وهــذا مــا یفــسرّه قــول الإمــام الكاظــم g: “اعمــل لدنيــاك 
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ا“(9(. وحينــا نقــرأ أدعيــة الأیــام الــواردة  ا، واعمــل لآخرتــك كأنّــك تمــوت غــدً كأنّــك تعيــش أبــدً
ــم  ــه g: “الله ــا في قول ــة، ك ــاني المهم ــذه المع ــة به ــا حافل ــن g نجده ــن العابدی ــام زی ــن الام ع
ــه  ــومٍ أول ــا، وأعــوذ بــك مــن ي ــا، وآخــره نجاحً ــا، وأوســطه فلاحً اجعــل أوّل يومــي هــذا صلاحً
ــا، لا يتّســع لها  فــزع، وأوســطه جــزع، وآخــره وجــع“، وقولــه g: “اللهــم اقــضِ ل في الخميــس خمسً
إلاّ كرمــك، ولا يطيقهــا إلاّ نعمــك: ســلامةً أقــو￯ بهــا عــلى طاعتــك، وعبــادةً أســتحق بهــا جزيــل 
مثوبتــك، وســعةً في الحــال مــن الــرزق الحــلال، وأنْ تؤمننــي في مواقــف الخــوف بأمنــك، وتجعلنــي 
مــن طــوارق الهمــوم والغمــوم في حصنــك...“(10(، وغــير ذلــك مــن النصــوص الكثــيرة التــي تحثّنــا 

عــلى طلــب الخــير في الدنيــا والآخــرة.
وبــين هاتــين الصفتــين ـ أعنــي: صفــة الحــرص وحــبّ الكــال ـ یتأرجــح أغلــب أفراد الإنســان، 

كلٌّ حســب إدراكــه وفهمــه لمعنــى الحيــاة الحقيقية.
ولّمــا كانــت الحيــاة الطيّبــة تتوقــف عــلى عنصریــن مهمــين ـ وقــد جعــل الله عــزّ وجــلّ كلا هذیــن 

العنصریــن بيــد الإنســان ـ وهمــا:
الأول: الأفعــال والأســباب التــي توفــر الحيــاة الطيّبــة، والتــي تكــون بمنزلــة المقتــي أو العلــة 

التامــة لتحققهــا، كــا في أفعــال الخــير والعمــل الصالــح.
الثــاني: التخلــص مــن الموانــع التــي تقــف عائقًــا في طریــق تحقــق الحيــاة الطيّبــة، وهــي الأفعــال 

الســيئة التــي لهــا دور في فقــدان الحيــاة الطيّبــة والتــي حــذرت منهــا النصــوص الدینيــة.
ــدان  ــرة في فق ــع المؤثّ ــخيص الموان ــول تش ــث ح ــذا البح ــا في ه ــبّ حدیثن ــيكون مص ــذا س     ل

ــة: ــث التالي ــن المباح ــك ضم ــة، وذل ــاة الطيّب الحي
المبحث الأول: نظرة إلى معنى مفردات العنوان

المبحث الثاني: النصوص المحذرة من خطورة الإعراض عن الذكر 
المبحث الثالث: الآثار المترتبة على الإعراض عن الذكر

المبحث الرابع: إشكالات الموضوع والإجابة عنها 
    الموضــوع: ولّمــا كان الإنســان يحــرص عــلى توفــير حيــاة طيّبــة ویســعى لتحصيلهــا ـ وفقًــا لمــا 
ــة التــي اختــيرت لأنْ تكــون  ــا ـ فمــن الطبيعــي أنْ تســتوقفه المقول ــاه في المقدمــة المذكــورة آنفً أثبتن
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عنوانًــا لهــذا البحــث، ألا وهــي )أثــر الذنــوب في فقــدان الحيــاة الطيّبــة(، لكــي یتعــرف عــلى ســبل 
التخلّــص مــن هــذه الموانــع، وفي ضــوء ذلــك فالبحــث یقــع في المباحــث الآتيــة: 

المبحث الأول: نظرة إلى معنى مفردات العنوان
ــه، إلّا  ــة الأولى مــن النظــر إلي ــا للوهل ــدو واضحً ــث یب ــه البح ر ب ــدِّ ــذي صُ ــوان ال مــع أنّ العن
إنّــه مــن الــضروري أنْ نلقــي نظــرةً سریعــةً عــلى المعنــى التركيبــي لــه، خصوصًــا إذا أخذنــا بنظــر 
ــا  ــم علين ــة، فــإنّ ذلــك يحتّ ــاة الطيّب ــه، كــا في مفــردة الحي ــار المعــاني المتعــدّدة لبعــض مفردات الاعتب

ــا نذكــر الأمــور التاليــة: ذكــر المــراد مــن العنــوان قبــل الدخــول في صلــب البحــث؛ ولــذا فإنّن
1. الأثـر: إنّ المعـاني المـرادة مـن مفـردة الأثـر متعـددة وكثـيرة إلّا إنّ مـن معانيـه المرتبطـة ببحثنا 
 .)11) مـا بقـي من رسـم الـيء وضربـة السـيف ...“ هـو مـا ذكـره بعـض علـاء اللغـة مـن أنّـه: “...
(12(. فيتضـح مـن ذلـك أنّ  ـر فيـه تأثـيًرا: تَـرَكَ فيـه أثَـرًا. والتَّأثـيُر: إبقـاءُ الأثـر في الـيء“ فيقـال: “أثَّ
الأثـر لغـةً هـو مـا تـرك علامـةً في الـيء الـذي وقـع عليـه، سـواء أكان الأثـر ملموسًـا ومشـاهدًا 
بالحـواس ـ كـا في ضربـة السـيف والجراحـات التـي تكـون في جسـد الإنسـان، وآثـار الأقـدام عـلى 
الأرض وغير ذلك من الآثار المحسوسـة ـ أم غير محسوسـة كا في الصفات التي تكتسـبها الأشـياء 
المدركـة نتيجـة ثأثرهـا بيء آخـر يحمل الصفات القابلـة للانتقال، كالطبائع والصفـات التي تنتقل 

مـن شيء إلى شيء آخـر.
ــب  ــوا: إنّ الذن ــك قال ــاع؛ ولذل ــة الاتب ــا في اللغ ــراد منه ــب ویُ ــردة الذن ــق مف ــب: تُطل 2. الذن
ــة  ــل الكلم ــك أنّ أص ــه؛ وذل ــح فعل ــن قبي ــد م ــه العب ــع علي ــا یتتب ــذم، أو م ــه ال ــا یتبع ــة “م في اللغ

ــه. ــق فاعل ــى تلاح ــه وتبق ــةٌ تعقب ــةٌ قبيح ــه تبع ــيئ ل ــل الس ــى أنّ الفع ــاع“(13(، بمعن الاتب
ــدم؛ لأنّ  ــن الع ــصّ م ــو أخ ــوده، فه ــد وج ــيء بع ــدم ال ــه: “ع ــد بأن ف الفق ــرِّ ــدان: عُ 3. الفق
العــدم یقــال فيــه وفيــا لا یوجــد“(14(. ومعنــى ذلــك أنّ الفقــدان هــو الحالــة التــي تكــون للــيء 

ــرة في انعدامــه وضياعــه.  ــم یفتقــد نتيجــة الأســباب المؤثّ ــذي كان موجــودًا ث ال
4. الحيــاة: ذكــر بعــض الأعــلام أنّ الحيــاة تعنــي العيــش(15(، وقــد ذكــر الراغــبُ الأصفهــاني 
في  ةِ النامِيَــةِ الَموْجــودَةِ عــدة معــانٍ للحيــاة قائــلًا: “الحيَــاةُ تُسْــتَعْمل عــلى أَوْجُــهٍ: الأولى: للقــوَّ
ةِ  ــيّ﴾. والثانيــة: للقــوَّ ءٍ حَ ْ لَّ شيَ ــنَ المــاءِ كُ نَــا مِ لْ عَ جَ النَّبــاتِ والحَيــوانِ، ومنــه قيــلَ: نَبــاتٌ حــيٌّ ﴿وَ
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ة العاقلــةِ، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿أَو مــن كانَ  ي الحيــوانُ حيوانًــا. والثالثــة: للقــوَّ اســةِ، وبــه سُــمِّ الحسَّ
ــة،  ــة الأبدیَّ ... والخامســة: الحيــاة الأخرویَّ يَيْنــاه﴾... والرابعــةُ : عبــارة عــن ارتفــاع الغــمِّ ــا فأَحْ يِّتً مَ
ــت  مْ ــي قدَّ ــا لَيْتَن ــه تعــالى: ﴿ي ــه قول ــاة التــي هــي العقــل والعلــم، ومن وذلــك یتوصــلُ إليهــا بالحي
ــة الدائمــة. والسادســة: الحيــاة التــي یُوصَــفُ بهــا البــارِي تعــالى،  ﴾، یعنــي بــه الحيــاة الأخرویَّ لحيَــاتيِ

ــه حــيٌّ فمعنــاه لا یصــحُّ عليــه المــوتُ وليــس ذلــك إلاَّ لله تعــالى“(16(. ــه إذا قيــلَ فيــه تعــالى: إنَّ فإنَّ
ولعــل ضيــق الأفــق لــدى بعــض بنــي البــر والاقتصــار في فهــم الحيــاة عــلى بعــض هــذه المعــاني 
ــدت نظــرةً مختلفــةً تجــاه الحيــاة بــين أفــراد المجتمــع؛ فتجــد معنــى الحيــاة الطيّبــة ) أو  هــي التــي ولَّ
ــم  ــب الفه ــا، وكلٌّ بحس ــر أیضً ــخص وآخ ــين ش ــل ب ــرى، ب ــة وأخ ــين مدرس ــا ب ــعيدة ( مختلفً الس
الــذي توصــل إليــه ونظرتــه تجــاه الحيــاة والهــدف الــذي لأجلــه خلــق الإنســان، وهــذا مــا ســوف 

نتناولــه في المفــردة الأخــيرة مــن العنــوان.
ــر  ــد ذك (17(، وق ــه ــه من ــده صاحب ــذي یری ــرض ال ــه للغ ــو ملائمت ــيء ه ــب ال ــة: طي 5. الطيّب
ــذارة  ــه ق ــس في ــا لي ــون مطلوبً ــا یك ــو م ــادّة: ه ــد في الم ــل الواح ــوي أنّ: “الأص ــة المصطف العلام
ظاهــرًا ولا باطنًــا، ویقابلــه الخبــث وهــو مــا یكــون فيــه قــذارة ظاهــرًا أو باطنًــا، وهــو مســتكره في 
نفســه. وهــذا المعنــى يختلــف باختــلاف الموضوعــات، فالطيــب في كلّ شيء بحســبه وبمقتضــاه: 
ــة،  ــة طيّب ــب، وجنّ ــكان طيّ ــب، وم ــة، وكلام طيّ ــة طيّب ــب، وزوج ــش طيّ ــب، وعي ــام الطيّ كالطع

ــب“(18(. ــد طيّ ــة، وصعي ــجرة طيّب ــب، وش ــة، ورزق طيّ ــة طيّب ــب، ورائح ــس طيّ ونف
ــا  ــض م ــصرةٍ إلى بع ــارةٍ مخت ــن إش ــدّ م ــلا ب ــة؛ ف ــة القرآني ــة وردت في الآی ــاة الطيّب ــا أن الحي وب
ــاةً  ي ــه حَ يِيَنَّ نُحْ لَ ــلًا: “﴿فَ ــح الله الكاشــاني في تفســيره قائ ــب التفســير، فقــد ذكــر المــلا فت ذكــر في كت
طيّبــة﴾. في الدنيــا یعيــش عيشــا طيّبــا، فإنّــه إنْ كان مــوسًرا فظاهــر، وإنْ كان معــسرًا یطيــب عيشــه 
ــه إنْ كان  ــر، فإنّ ــلاف الكاف ــرة، بخ ــم في الآخ ــر العظي ــع الأج ــمة، وتوقّ ــا بالقس ــة والرض بالقناع
ــأ بعيشــه. وعــن ابــن  معــسرًا فظاهــر، وإنْ كان مــوسًرا لم یدعــه الحــرص وخــوف الفــوات أنْ یتهنّ
ــادة: یعنــي بهــا في الآخــرة. وقيــل: هــي حــلاوة  ــة الــرزق الحــلال. وعــن قت ــاة الطيّب ــاس: الحي عبّ
في قلبــه“(19(. وقــد دلــت النصــوص عــلى أنّ هــذه الحيــاة وإنْ كانــت تحمــل مــن  الطاعــة والتوفيــق
اللــذات والطيّبــات مــا لا یعــدّ ولا يحــصى، وأنّهــا لــذات ســائغة وجائــزة للجميــع ضمــن القوانــين 
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ــا یفــترض  التــي ســنهّا لنــا الدیــن الإلهــي، إلا أن في الواقــع ليســت هــي المقصــودة للإنســان، وإنّ
ــن مصــيره في الآخــرة التــي عــرّ عنهــا البــاري عــزّ وجــلّ في  عــلى الإنســان أنْ یكــون هّمــه مــا یُؤمِّ

.)20)﴾ ــوانُ يَ ــيَ الحَ ِ ةَ لهَ قولــه: ﴿وإنَّ الــدارَ الآخــرَ
ــه  ــا یترك ــو )م ــوان ه ــى العن ــو: أنّ معن ــدّم ه ــا تق ــوع م ــن مجم ــا م ــرج به ــي نخ ــة الت     والنتيج

ــعادة(. ــة الس ــرٍ في إضاع ــن أث ــوم م ــل المذم الفع
رة من خطورة الإعراض عن الذكر  المبحث الثاني: النصوص المحذِّ

ولّمــا كان الدیــن الإســلامي دســتورًا متكامــلًا لتنظيــم حيــاة الإنســان وســلوكه، فقــد تصــدّى 
لبيــان كافــة الجوانــب التــي لهــا علاقــة بالإنســان منــذ مبــدأه إلى مآلــه؛ ولــذا فقــد جــاءت النصــوص 
ــذا  ــورة ه ــن خط رةً م ــذِّ ــر؛ مح ــن الذك ــراض ع ــلى الإع ــب ع ــلبي المترت ــر الس ــان الأث ــة لبي الدیني
ــةً مــا لــه مــن أثــرٍ ســلبي في تغيــير مســار الإنســان وحياتــه الدنيویــة والأخرویــة،  الســلوك، ومبين

ــة، وهــذه النصــوص هــي: ــاة الطيّب وتأثــيره في فقــدان الحي
أولاً : الآيات القرآنية 

وردت مفــردة الإعــراض عــن الذكــر ومــا یرادفهــا مــن ألفــاظ  في كتــاب الله  ضمــن آیــاتٍ 
مَ  ــوْ هُ يَ ُ ــشرُ نَحْ ا وَ ــكً نْ ــةً ضَ عِيشَ ــهُ مَ ــإِنَّ لَ ي فَ ــرِ ــنْ ذِكْ ضَ عَ ــرَ ــنْ أَعْ مَ ــه تعــالى: ﴿وَ متعــددة، منهــا: قول
ــهُ  ــوَ لَ هُ ا فَ ــيْطَانً ــهُ شَ يِّــضْ لَ قَ ــنِ نُ حمَْ ــرِ الرَّ ــنْ ذِكْ ــشُ عَ عْ ــنْ يَ مَ ــى﴾ (21(. وقولــه تعــالى:﴿ وَ مَ ــةِ أَعْ يَامَ الْقِ
ــمْ  اكُ ــماَّ نَجَّ لَ ــاهُ فَ ــونَ إِلاَّ إِيَّ عُ ــنْ تَدْ ــلَّ مَ ــرِ ضَ مُ الــضرُُّّ فيِ الْبَحْ ــكُ سَّ ا مَ إِذَ ﴾ (22(. وقولــه تعــالى: ﴿وَ يــنٌ رِ قَ
ــهِ  بِّ ــاتِ رَ ــرَ بِآَيَ كِّ ــنْ ذُ ــمُ ممَِّ لَ ــنْ أَظْ مَ (23(. وقولــه تعــالى: ﴿وَ ا﴾ ــورً فُ ــانُ كَ نْسَ ِ انَ الإْ كَ تُــمْ وَ ضْ رَ ِّ أَعْ إِلىَ الْــبرَ
إِنْ  ا وَ ــرً قْ ِمْ وَ انهِ فيِ آَذَ ــوهُ وَ هُ قَ فْ ِــمْ أَكِنَّــةً أَنْ يَ لُوبهِ ــلىَ قُ نَــا عَ لْ عَ ــا جَ اهُ إِنَّ ــدَ ــتْ يَ مَ دَّ ــا قَ َ مَ نَــسيِ ــا وَ نْهَ ضَ عَ ــرَ أَعْ فَ
ــيْلَ  ــمْ سَ يْهِ لَ نَا عَ ــلْ سَ أَرْ ــوا فَ ضُ رَ أَعْ ا﴾ (24(. وقولــه تعــالى: ﴿فَ ــدً ا أَبَ وا إِذً ــدُ تَ ْ ــنْ يهَ لَ ￯ فَ ــدَ ــمْ إِلىَ الهُ هُ عُ تَدْ
ــه  ﴾ (25(. وقول ــلٍ لِي رٍ قَ ــدْ ــنْ سِ ءٍ مِ ْ شيَ ــلٍ وَ أَثْ ــطٍ وَ ْ لٍ خمَ ْ أُكُ اتيَ وَ ِ ذَ ــينْ نَّتَ ــمْ جَ نَّتَيْهِ ــمْ بِجَ لْنَاهُ دَّ بَ مِ وَ ــرِ الْعَ
ــوا  ضُ ــإِن أَعرَ ﴾ (26(. وقولــه تعــالى: ﴿فَ عُونَ ــم لاَ يَســمَ هُ ــم فَ هُ ضَ أَكثَرُ أَعــرَ ا فَ يــرً نَذِ ا وَ ــيرً تعــالى: ﴿بَشِ
ــم بِالَّيــلِ  كُ ــن يَكلَؤُ ــل مَ ــودَ﴾ (27(. وقولــه تعــالى: ﴿قُ ثَمُ ــادٍ وَ ةِ عَ ـــعِقَ ثــلَ صَ ةً مِّ ـــعِقَ ــم صَ رتُكُ ــل أَنذَ قُ فَ
نــهُ  ضَ عَ ــن أَعــرَ ﴾ (28(. وقولــه تعــالى: ﴿مَّ ــونَ ضُ عرِ ِــم مُّ بهِّ ــن ذِكــرِ رَ ــم عَ ــل هُ ــنِ بَ حمَ ــنَ ٱلرَّ ــارِ مِ النَّهَ وَ
ــبِ  ــنَ ٱلكِتَ ــا مِّ يبً ــواْ نَصِ يــنَ أُوتُ ــرَ إِلىَ الَّذِ ا﴾ (29(.  وقولــه تعــالى: ﴿أَلمَ تَ زرً ــةِ وِ يَمَ ــومَ القِ ــلُ يَ مِ ــهُۥ يحَ إِنَّ فَ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

.)30) ﴾ ــونَ ضُ عرِ ــم مُّ هُ ــم وَ نهُ يــق مِّ رِ لىَّ فَ ــوَ تَ ــمَّ يَ ــم ثُ ينَهُ ــمَ بَ ــونَ إِلىَ كِتَــبِ ٱاللهَِّ لِيَحكُ يُدعَ
إلى غــير ذلــك مــن الآیــات التــي تضمّنــت مفــردة الإعــراض أو مــا یرادفهــا مــن مفــردات مثــل 

مفــردة التــولّ والنكــوص وأشــباهها.
رة:  دلالة الآيات المحذِّ

ــا أنّ  ــيّن لن ــاد مــن الإعــراض عــن الذكــر، وتب ر العب ــاركات تحــذِّ ــات المب مــن الواضــح أنّ الآی
عواقبــه وخيمــة جــدًا، وتبعــث في نفــوس القــارئ عــدة تســاؤلات حــول الحقائــق التــي لا بــدّ مــن 
ــج  ــذه النتائ ــن ه ــنٍ م ــون في مأم ــا أنْ نك ــا إذا أردن ــل كلّ شيء فإنّن ــات، وقب ــذه الآی ــا في ه معرفته
التــي ذكــرت في الآیــات المذكــورة آنفًــا فــلا بــدّ أنْ نفهــم أولًا مــا هــو المقصــود مــن الإعــراض عــن 

الذكــر؟ وهــذا مــا ســوف نســلّط الضــوء عليــه هنــا:
معنى الإعراض عن الذكر 

یمكننا ذكر بعض المحتملات في تفسير الآیات القرآنية:
المحتمــل الأول: إنّ الإعــراض عــن الذكــر هــو عــدم الأخــذ بالقــرآن ومــا جــاء بــه مــن 
تحذیــر وإنــذار، فــإنّ كلمــة الذكــر یفهــم منهــا القــرآن الكریــم، وبطبيعــة الحــال فــإنّ المقصــود مــن 
الإعــراض عــن الذكــر بهــذا المعنــى یــراد منــه الإعــراض عــاّ تضمنــه الذكــر وما جــاء به من رســائل 
البشــارات والتحذیــر والإنــذار، ویمكــن أنْ نســتدلّ لهــذا المحتمــل ببعــض الآیــات المباركــة، كا في 
(31(. وكذلــك قولــه تعــالى:  ﴾ نُــونٌ ــكَ لمََجْ ــرُ إِنَّ كْ ــهِ الذِّ يْ لَ لَ عَ ــزِّ ي نُ ــا الَّــذِ َ ــا أَيهُّ الُــوا يَ قَ قولــه تعــالى: ﴿وَ
أَنتُم  لنَـــهُ أَفَ كٌ أَنزَ بَــارَ ا ذِكــرٌ مُّ ـــذَ هَ ﴿إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحافظــون﴾ (32(. وقوله تعــالى: ﴿وَ
ــة النصــوص التــي  ﴾ (34(. وكذلــك بقي ــكَ مِ وْ لِقَ ــكَ وَ ــرٌ لَ كْ ــهُ لَذِ إِنَّ ــه: ﴿وَ (33(. وقول ﴾ ونَ ــرُ نكِ ــهُۥ مُ لَ

أشــارت إلى تســمية القــرآن بالذكــر.
وقــد وردت في هــذا الصــدد عــن الأئمّــة b نصــوصٌ تــدلّ عــلى هــذا المعنــى، كــا عــن أبي بَصير 
ـّـن قــالَ االلهُ  ــوَ ممِ هُ ــجّ فَ ُ ٌ لمَ يحَ حيــحٌ مــوسرِ ــوَ صَ ــن مــاتَ وهُ : مَ قــولُ عتُ أبــا عبــدِ االله g يَ ــمِ “سَ قــال:
ــم، إنّ االلهَ  عَ : نَ ــبحانَ االله! أعمــى؟! قــالَ : سُ لــتُ ــةِ أعمــى﴾... قُ يامَ ــومَ القِ هُ يَ ُ ــلّ: ﴿ونَحــشرُ ــزّ وجَ عَ
(35(. وفي ضــوء ذلــك؛ فــإنّ تطبيــق الإمــام الصــادق لهــذه الآیــة  ــقّ“ ــن طَريــقِ الحَ ــلّ أعــماهُ عَ ــزّ وجَ عَ
ــف،  عــلى مــن تــرك فریضــة الحــج یــدلّ عــلى أنّ بإمكاننــا تطبيقهــا عــلى مــوارد أخــرى تركهــا المكلَّ
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ــه  ــد االلهg في قول ــن أبي عب ــال: “ع ــا ق ــير أیضً ــة أبي بص ــادقg: في روای ــام الص ــا الإم ــد طبقه فق
ــة  ــه ولاي ــي ب ــكاً﴾. قــال: يعن ن ــةً ضَ عِيشَ ــهُ مَ ــإِنَّ لَ ي فَ ــرِ ــنْ ذِكْ ضَ عَ ــرَ ــنْ أَعْ مَ تعــالى عــزّ وجــلّ: ﴿وَ
ــى﴾، قــال: يعنــي أعمــى البــصر في الآخــرة؛  مَ ــةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ ــوْ هُ يَ ُ ــشرُ نَحْ أمــير المؤمنــينg، قلــت: ﴿وَ
(36(. فــإنّ  نيــا عــن ولايــة أمــير المؤمنــينg، قــال: وهــو متحــيرّ في القيامــة...“ أعمــى القلــب في الدُّ
التطبيــق المتعــدّد للآیــة الكریمــة یرشــدنا إلى أنّ مــا هــذه إلّا مــوارد وأفــراد تشــملها مفــردة الذكــر، 

وإنْ اختلفــت في مســتواها شــدةً وضعفًــا.
المحتمــل الثــاني: ولّمــا كانــت كلمــة الذكــر قــد وردت في الآیــة الأولى ـ وبعــض الآیــات الأخرى 
ـ منســوبةً إلى الله  فمــن الممكــن أنْ تجعــل هــذه النســبة المــراد منهــا هــو المعنــى الآتي: أن الإنســان 
ــن الله لا  ــد ع ــن یبتع ــاق؛ لأنّ مَ ــةٍ لا تط ــةٍ حرج ــون في حال ــوف یك ــن الله  س ــد ع ــذي یبتع ال
یبقــى لــه ملجــأ یلتجــئ إليــه، وحتــى الأشــياء التــي يخــال لــه أنّهــا تنفعــه وتخلّصــه في الشــدائد فإنهــا 
ــه كان في  سرعــان مــا یتبــدد أملــه بهــا، ویتحــوّل اعتقــاده إلى العكــس مــن ذلــك، ویتوصــل إلى أنّ
 .)37) ﴾ ــمْ كُ رْ كُ ونيِ أَذْ ــرُ كُ اذْ خيــالٍ لا واقــع لــه، ویمكــن أنْ نســتدلّ لهــذا المحتمــل بقولــه تعــالى: ﴿فَ
وا ٱاللهََّ فِــی  ــرُ ٱذكُ (38(. وقولــه: ﴿وَ ا﴾ ثِــيرً ا كَ ــرً وا االلهََّ ذِكْ ــرُ كُ نُــوا اذْ يــنَ آمَ ــا الَّذِ َ ــا أَيهُّ أو قولــه تعــالى: ﴿يَ
ــوا  قُ ٱتَّ ــى وَ قَ يــهِ لمَِــنِ ٱتَّ لَ ــلاَ إِثــمَ عَ ــرَ فَ أَخَّ ــن تَ مَ يــهِ وَ لَ ــلاَ إِثــمَ عَ ــينِ فَ ومَ ــلَ فِــی يَ ــن تَعَجَّ مَ ودتٍ فَ ــدُ عْ ــامٍ مَّ أَيَّ
ــن  ــيرِ عَ ــبَّ ٱلخَ ــالَ إِنيِّ أَحبَبــتُ حُ قَ (39(. وكــذا قولــه تعــالى: ﴿فَ ﴾ ونَ ُ ــشرَ ــم إِلَيــهِ تحُ ــوا أَنَّكُ ٱعلَمُ ٱاللهََّ وَ
(40(. فهــذه الآیــات ونظائرهــا تبــين أنّ المــراد مــن الإعــراض  ﴾ ــابِ جَ ت بِالحِ ارَ ــوَ ــى تَ تَّ بيِّ حَ ذِكــرِ رَ
عــن الذكــر هــو الابتعــاد عــن الله والالتجــاء إلى مــا ســواه مــن الأســباب الموهمــة بأنّهــا هــي التــي 

تجــدي نفعًــا، ومــن دونهــا لا یمكــن للإنســان أنْ يجتــاز الأزمــات والمحــن التــي تواجهــه.
ثانيًا: الروايات الشريفة 

 ــر الله ــاسي لذك ــارك أو الن ــه b في ذمّ الت ــل بيت ــي s وأه ــن النب ــواردة ع ــوص ال إنّ النص
كثــيرةٌ جــدا، وهــي وإنْ لم یكــن جميعهــا متضمنـًـا لمفــردات موضــوع بحثنــا )الإعــراض عــن الذكــر( 
بالصراحــة، إلّا إنّهــا متّحــدة مــع مــا ورد في الآیــات الكریمــة مــن حيــث الآثــار والنتائــج المترتبــة 
عــلى هــذا الفعــل، فقــد جــاءت لتحــذّر مــن خطــورة تــرك الذكــر ونســيان الله ، وأنّ هــذا الــيء 
ةً للمــراد  یــورث الحــسرة والنــدم عــلى الإنســان، وهــذه المفــردات، إلّا إنّهــا تصلــح أنْ تكــون مفــسرِّ
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مــن الإعــراض عــن الذكــر، وفيــا یــلي نذكــر بعــض النــاذج منهــا ـ توخيًــا للاختصــار ـ وهــي: 
ــين  ــة المعرض ــه مجالس ه “... وكرَّ ــلًا: ــه الله  قائ ــذي يحبّ ــدَ ال ــيّ s العب ــه النب ــف ب ــا وص م
 :gــى ــالى موس ــى االله تع ــما ناج “في ــال: ــه ق ــد الله g أنّ ــن أبي عب ــا روي ع (41(. وم ــر االله“ ــن ذك ع
ــرة المــال، فــإنّ نســياني يقــسي القلــوب، ومــع  ــا موســى لا تنســني عــلى كلّ حــال، ولا تفــرح بكث ي
ــا  ــال: “م ــه ق ــول الله s أنّ ــن رس ــد الله g ع ــن أبي عب (42(، وروي ع ــرة الذنــوب“ ــال كث ــرة الم كث
مــن قــوم اجتمعــوا في مجلــسٍ فلــم يذكــروا اســم االله  ولم يصلّــوا عــلى نبيّهــم s إلاّ كان ذلــك 
g 43(، كــا روي عــن الإمــام زیــن العابدیــن عــلي بــن الحســين) المجلــس حــسرةً ووبــالاً عليهــم“
ــال: “إذا  ــه ق ــد الله g أنّ ــن أبي عب (44(، وع ــرك“ ــير ذك ــذّةٍ بغ ــن كلّ ل ــتغفرك م ــال: “... وأس ــه ق أنّ
ــي؟ فيقــوم قــومٌ ليــس عــلى وجوههــم لحــم،  ــن الصــدود لأوليائ ــادٍ: أي ــاد￯ من ــوم القيامــة ن كان ي
فيقــال: هــؤلاء الذيــن آذوا المؤمنــين ونصبــوا لهــم وعاندوهــم وعنفّوهــم في دينهــم، ثــم يؤمــر بهــم 

(45(. وغــير ذلــك مــن الروایــات الكثــيرة التــي یطــول المقــام بنقلهــا.  إلى جهنــم“
المبحث الثالث: دلالة النصوص على فقدان الحياة الطيّبة نتيجة الإعراض عن الذكر

قبــل الحدیــث عــن الآثــار المترتبــة عــلى الإعــراض عــن الذكــر تجــدر بنــا الإشــارة إلى المراتــب 
المختلفــة للحيــاة الطيّبــة، فإنّنــا إذا نظرنــا إلى منزلــة الحيــاة الدنيــا بالقيــاس إلى عــالم الآخــرة 
فحينئــذٍ ســوف یتّضــح لنــا مرتبــة الحيــاة الطيّبــة في بالقيــاس إلى مــا یتنعــم بــه الإنســان في الحيــاة 
الآخــرة، كــا أنّ في كلّ عــالمٍ مــن العالَمــين الدنيــوي والأخــروي توجــد مراتــب ودرجــات للحيــاة 
الطيّبــة، فقــد یعيــش أحدهــم حيــاةً یصــدق عليهــا عنــوان )الحيــاة الطيّبــة(، إلّا إنّهــا أقــلّ مراتبهــا 
ــةً بأعــلى مســتویاتها الدنيویــة ـ عــلى كلّ  ودرجاتهــا، فيــا تجــد غــيره مــن النــاس یعيــش حيــاةً طيّب
المعــاني التــي تفــسرّ فيهــا الحيــاة الطيّبــة في الدنيــا، أي: ســواء أفــسرت بأنّهــا القناعــة بــا رزقــه الله في 
(47(، والــذي عــر عنــه تعــالى:  (46(، أم الــرزق الحــلال الــذي ینزلــه الله  عــلى عبــاده الحيــاة الدنيــا
(48(. أم غيرهمــا مــن المعــاني التــي ذكــرت في تفســير الحيــاة الطيّبــة ـ وبــين هــذا  مــن غــير احتســاب
ــدّم في  ــا تق ــا إلى م ــا إذا نظرن ــر وضوحً ــة أكث ــح هــذه الحقيق ــب متعــددة، وتصب وذاك توجــد مرات

حدیثنــا عــن المعنــى الحقيقــي للحيــاة الطيّبــة والأســباب المؤدّیــة إلى توفرهــا.
بعــد هــذه الدیباجــة المختــصرة ندخــل في صلــب الموضــوع، وهــو الآثــار المترتبة عــلى الإعراض 
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عــن الذكــر والتــي تــؤدي إلى فقــدان الحيــاة الطيّبــة، وفي الواقــع فــإنّ الإعــراض عــن الذكــر یترتــب 
عليــه آثــارٌ فردیــةٌ وأخــرى اجتاعيــة، وفي كلّ قســمٍ منهــا تــارةً تــؤدّي هــذه الآثــار إلى فقــدان الحيــاة 
الطيّبــة بشــكلٍ مبــاشر، أو تكــون ســببًا في فقدانهــا بالواســطة، وذلــك مــا ســوف نذكــره في النقطتــين 

الآتيتين:
النقطة الأولى: الآثار الاجتماعية

إنّ نظــام العقــاب الجاعــي مــن الأنظمــة العقلانيــة التــي نشــهدها في حياتنــا بــين حــيٍن وآخــر، 
وذلــك حينــا یصــل الأمــر إلى درجــةٍ مــن الخطــورة البالغــة في العصيــان تــارة، أو یتوقــع أنْ یــؤول 
الأمــر إلى التشــجيع عــلى الجــرأة عــلى ســيادة مــن وجــب علينــا طاعتــه فيــا لــو لم یكــن هنــاك رادعٌ 
ــن  ــاده ع ــردع عب ــاري  ل ــه الب ــد مارس ــاب ق ــن العق ــط م ــذا النم ــاصي، وه ــه الع ــف في وج یق
ارتــكاب المعصيــة التــي قــد تنتهــي إلى إحــدى النتيجتــين الســالفتين، ولذلــك نجــد الآثــار الآتيــة:

1. انقطــاع الــرزق: فــإنّ مــن العقوبــات الإلهيــة عــلى المجتمــع المعــرض عــن الذكــر أنْ یبتليــه 
مِ  ــرِ ــيْلَ الْعَ ــمْ سَ يْهِ لَ نَا عَ ــلْ سَ أَرْ ــوا فَ ضُ رَ أَعْ الله  بنقــص الــرزق وتبدیــل النعــم، كــا قــال تعــالى: ﴿فَ
ــوا  ــد أنْ كان ﴾ (49(. بع ــلٍ لِي رٍ قَ ــدْ ــنْ سِ ءٍ مِ ْ شيَ ــلٍ وَ أَثْ ــطٍ وَ ْ لٍ خمَ ْ أُكُ اتيَ وَ ِ ذَ ــينْ نَّتَ ــمْ جَ نَّتَيْهِ ــمْ بِجَ لْنَاهُ دَّ بَ وَ
ــنْ  ــانِ عَ نَّتَ ــةٌ جَ مْ آَيَ نِهِ ــكَ سْ ــبَإٍ فيِ مَ انَ لِسَ ــدْ كَ منعمــين بجنتــين كــا في الوصــف القــرآني القائــل: ﴿لَقَ
(50(، فــإنّ إعراضهــم  ﴾ ــورٌ فُ بٌّ غَ رَ ةٌ طيّبــة وَ ــدَ لْ ــهُ بَ وا لَ رُ ــكُ اشْ ــمْ وَ بِّكُ قِ رَ زْ ــنْ رِ ــوا مِ لُ لٍ كُ ــماَ شِ ــينٍ وَ مِ يَ
ــل  ــدة فيهــا، وقلي ــم وعــدم شــكرهم أدّى بهــم إلى زوال نعمتهــم وتبدلهــا بأشــجار لا فائ عــن ربّه
مــن الســدر الــذي  فيــه مــن النفــع القليــل أیضًــا، ولكــن هــذا الســدر قليــلٌ مــن جهــة وبالقيــاس 
إلى جنتيهــم لا یســاوي شــيئًا ممـّـا فقــدوه (51(، ولا شــكّ في أنّ الحيــاة التــي یعيشــها المجتمــع الــذي 
تبــدّل نعمتــه مــن الرخــاء إلى الشــدة والضيــق في العيــش لا تســمّى حيــاةً طيّبــة، وهــذا مــا لا حاجــة 

إلى التدليــل عليــه.
2. وقـوع العـذاب الجمعـي: فـإنّ المجتمـع الـذي یعـرض عـن ذكـر الله  یكـون محـلًا لوقـوع 
النقمـة الإلهيـة، ولا یسـتحق البقـاء، وقـد حكـى الله تعـالى في كتابـه عـن العـذاب الدنيـوي الـذي 
وقـع عـلى مجتمعـاتٍ كثـيرةٍ في الأزمنـة الغابـرة، ومـن بـين الآیـات التـي حـذّر البـاري  مـن مغبة 
 .)52) ﴾ ـودَ ثَمُ ادٍ وَ ةِ عَ ــعِقَ ثـلَ صَ ةً مِّ ــعِقَ م صَ رتُكُ ـل أَنذَ قُ وا فَ ضُ ـإِن أَعرَ الإعـراض هـو قولـه تعـالى: ﴿فَ
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فـإنّ إعـراض هذیـن القومـين أدّى بهم إلى الهـلاك الجاعي بالصاعقـة النازلة عليهـم، وهذا الحدث 
یفقدهـم الحيـاة الطيّبـة عـلى جميـع المعـاني المذكـورة للحيـاة الطيّبة. 

ومــن خــلال النصــوص الروائيــة یســتفاد أنّ هــذه الأمــة آمنــة مــن العــذاب الدنيــوي الــذي حلّ 
ــذا  ــع ه ــد رف ــه s  فق ــع رحيل ــن م ــم، لك ــودًا في عالمه ــي s موج ــا دام النب ــابقة م ــوام الس بالأق
فــع  الأمــان، كــا یعــر أمــير المؤمنــين g في قولــه: “كان في الأرض أمانــان مــن عــذاب االله، وقــد رُ
فــع فهــو رســول االله s. وأمّــا الأمــان  أحدهمــا، فدونكــم الآخــر فتمســكوا بــه. أمّــا الأمــان الــذي رُ
ــمْ  هُ ــمْ وَ ُ بهَ ذِّ عَ انَ االلهَُّ مُ ــا كَ مَ ــمْ وَ أَنــتَ فِيهِ ــمْ وَ ُ بهَ ذِّ انَ االلهَُّ لِيُعَ ــا كَ مَ الباقــي فالاســتغفار قــال االله تعــالى: ﴿وَ

.)53) “﴾ ونَ رُ فِ ــتَغْ سْ يَ
ــارةً، وأخــرى  ــا قــد یكــون بوســاطة هلاكهــم ت ــإنّ العــذاب الجاعــي في الدني ــا ف وليــس خافيً
بوقــوع ظاهــرةٍ عامــةٍ تشــمل ســائر أفــراد المجتمــع، وهــذا مــا تضافــرت فيــه النصــوص الكثــيرة 
المحــذّرة مــن تــرك بعــض الواجبــات المهمــة التــي تــؤدّي إلى تســلّط الظالمــين عليهــم، والاســتيلاء 
ــه قــال: “... لا تتركــوا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  عــلى مقدراتهــم، فعــن أمــير المؤمنــين g أنّ
ــات  (54(، ونظائرهــا مــن الروای ــلا يســتجاب لكــم“ ــم تدعــون ف ــولىّ عليكــم شراركــم ث المنكــر فيُ

الكثــيرة في هــذا الشــأن.    
3. فقـدان السـند الغيبـي والوقـوع في المحـن: فمـن الأمـور التـي لا نقـاش فيهـا هو وجـود محنٍ 
نقع فيها ونواجهها في حياتنا اليومية، ولا شـكّ في أنّ السـلوة الوحيدة للإنسـان هو العامل الغيبي 
نْ إِنَّ  ـزَ ْ الـذي یؤمـن بـه فيتوجّـه إليـه لتخليصـه مـن المحـن، وهو مـا جـاء في قولـه تعـالى: ﴿... لاَ تحَ
ا...﴾ (55(، ومن منا لم یشـعر باللطف الإلهي  هَ وْ رَ ْ تَ نُـودٍ لمَ هُ بِجُ ـدَ أَيَّ يْـهِ وَ لَ ـكِينَتَهُ عَ لَ االلهَُ سَ ـزَ أَنْ ا فَ نَـ عَ االلهََ مَ
في مواقـف الشـدة التـي تمـرّ عليـه؟ وقـد أخـر الله  أنّ المعرضـين عـن ذكـر الله  یفتقـدون هذا 
العنـصر في حياتهـم في كثـيٍر مـن الأحيان، بل حتـى لو توجّهوا إلى بارئهم في سـاعات المحنة وطلبوا 
منـه الخـلاص والعـون فإنّهـم یعرضـون بعـد ذلك، وحينئذٍ فلا یسـتجاب لهـم فيا لو وقعـوا في محنةٍ 
ونَ  عُ ـنْ تَدْ لَّ مَ ـرِ ضَ ُّ فيِ الْبَحْ مُ الـضرُّ ـكُ سَّ ا مَ إِذَ أخـرى، وهـذا مـا یمكـن اسـتفادته من قوله تعـالى: ﴿وَ
ا﴾ (56(. فحينا نسـلّط الضوء على الآیة  ـورً فُ ـانُ كَ نْسَ ِ انَ الإْ كَ تُـمْ وَ ضْ رَ ِّ أَعْ ـمْ إِلىَ الْـبرَ اكُ ـماَّ نَجَّ لَ ـاهُ فَ إِلاَّ إِيَّ
المباركـة نجـد أنّ الاسـتدلال بهـا یكـون مـن خـلال عقـد الإيجاب الـذي أكده تعـالى في قولـه: حينا 
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یمـرّ الإنسـان بظـروفٍ عصيبـةٍ فـلا یسـتطيع أي شيء إنقـاذه مـن محنتـه وإنْ التجـأ إليـه باعتقـاد أنّـه 
مخلّصـه إلّا الله ، فالحالـة الحرجـة التـي یمـرّ بهـا الإنسـان لا یقـوى عـلى خلاصه منهـا لا الأموال 
ولا أيّ شيء آخـر مـا خـلا الله تعـالى، فحينـا یفتقـد الإنسـان هـذا العنـصر الغيبي فسـوف یكون في 
حالـةٍ حرجـةٍ لا يخلّصـه منهـا غـير الله، وبـا أنّـه لا یتوجّـه إلى الله ولا یدعـوه أو یطلـب منـه فيـا لـو 

كان معرضًـا عنـه تعـالى فسـوف یبقـى في الشـدّة والضيق الـذي یمرّ به.
ومــن خــلال التعبــير القــرآني عــن الحالــة التــي تمــرّ عــلى النــاس في البحــر نســتفيد أنّهــا تتحــدّث 
ــة  ــات  الدال ــة ضمــن الآی ــة؛ فلهــذا تصنــف هــذه الآی ــة الجاعي عــن فقــدان الاســتقرار والطمأنين
عــلى الآثــار الســلبية للإعــراض عــن الذكــر التــي تــؤدّي إلى فقــدان الحيــاة الطيّبــة بشــكل مبــاشر.

وهنــاك آیــاتٌ أُخــر یمكــن الاســتدلال بهــا عــلى الآثــار الاجتاعيــة المترتبــة عــلى الإعــراض عــن 
الذكــر، إلّا أنّنــا نكتفــي بهــذا المقــدار مــن الآثــار الاجتاعيــة مخافــة الإطالــة.

النقطة الثانية: الآثار الفردية
ــلى  ــا ع ــا وإیلامً ــدّ وقعً ــون أش ــة تك ــات الفردی ــا أنّ العقوب ــة إذا ادعين ــب الحقيق ــا لا نجان لعلن
الإنســان مــن العقوبــات الجاعيــة؛ وذلــك لأنّ الشــخص الــذي تقــع عليــه عقوبــةٌ مــا إذا شــعر بــأنّ 
هنــاك مــن یشــاركه في المعانــاة والألم فــإنّ هــذا بحــد ذاتــه يخفــف عليــه مــن وقــع المشــكلة والمصيبــة، 
وأمّــا إذا شــعر بالوحــدة والتفــرّد بالعقوبــة والمشــكلة فعندئــذٍ ســوف یكــون ذلــك مصيبــةً ومعانــاةً 

أخــرى تضــاف إلى مــا هــو فيــه مــن مصيبــة؛ وحينئــذٍ یصعــب عليــه تحمّــل عقوبــة كهــذه.
ومـن خـلال القـراءة المتأنيـة في النصـوص المتضمنـة لمفـردة الإعراض عـن الذكر نجـد أنّ هناك 
آثـارًا سـلبية یواجههـا الفـرد نتيجة إعراضه عـن الذكر، وهذه الآثار تسـهم في فقدان الحيـاة الطيّبة، 
أو حسـب التعبـير القـرآني: تجعـل نصيبـه مـن العيـش مـا یوصـف بقولـه تعـالى: ﴿فـإنّ لـه معيشـةً 
ا﴾،  ولّمـا كانـت هـذه النتائـج والآثـار لا تطال غير الفرد ذاتـه ـ ویبقى من حولـه في مأمنٍ منها  ضنـكً

وإنْ كان مـن أقـرب النـاس إليـه  ـ أمكننـا تسـميتها بالآثـار الفردیة، وهـذه الآثار هي:
الآثار الفردية المباشرة لفقدان الحياة الطيّبة:أ-

ــر في -١ ــن الذك ــراض ع ــر الإع ــلى أث ــة ع ــوص الدال ــح النص ــن أوض ــة: فم ــاة الطيّب ــدان الحي فق
ــةً  عِيشَ ــإِنَّ لَــهُ مَ ي فَ ــرِ ــنْ ذِكْ ضَ عَ ــرَ ــنْ أَعْ مَ فقــدان الحيــاة الطيّبــة بشــكل مبــاشر هــو قولــه تعــالى: ﴿وَ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

ــى﴾ (57(. والاســتدلال بهــا یتوقــف عــلى ذكــر الأمــور التاليــة: مَ ــةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ ــوْ هُ يَ ُ ــشرُ نَحْ ا وَ ــكً نْ ضَ
أولًا: المعنى المعيشة

ــارة  ــى المنســاق منهــا هــو ت ــي تعرضــت لمفــردة المعيشــة نفهــم أنّ المعن ــات الت مــن خــلال الآی
ــذي  ــلاق ال ــاطة الإط ــا بوس ــا معً ــا یعمّه ــةٍ م ــرة، وفي ثالث ــاة الآخ ــرى الحي ــة، وأخ ــاة الدنيوی الحي
ــكَ  تِلْ ا فَ ــتَهَ عِيشَ تْ مَ ــةٍ بَطِــرَ يَ رْ ــنْ قَ نَــا مِ لَكْ ــمْ أَهْ كَ یشــمل كلا المعيشــتين، فقــد ورد في قولــه تعــالى: ﴿وَ
(58(. وكذلــك قولــه تعــالى حــول  ﴾ ثِــينَ ارِ ــنُ الْوَ نَّــا نَحْ كُ لِيــلاً وَ ــمْ إِلاَّ قَ هِ دِ ــنْ بَعْ نْ مِ ــكَ ْ تُسْ مْ لمَ ــاكِنُهُ سَ مَ
مْ فيِ  ــتَهُ عِيشَ ــمْ مَ يْنَهُ نَا بَ ــمْ سَ ــنُ قَ ــكَ نَحْ بِّ ــةَ رَ َ حمْ ونَ رَ ــمُ قْسِ ــمْ يَ ــاس: ﴿أَهُ ــين الن ــاوت الطبيعــي ب التف
ــكَ  بِّ ــةُ رَ َ حمْ رَ ا وَ يًّ رِ ــخْ ــا سُ ــمْ بَعْضً هُ ــذَ بَعْضُ ــاتٍ لِيَتَّخِ جَ رَ ــضٍ دَ قَ بَعْ ــوْ ــمْ فَ هُ ــا بَعْضَ نَ عْ فَ رَ ــا وَ يَ نْ ــاةِ الدُّ يَ الحَْ
 ،)60) ــةٍ﴾ يَ اضِ ــةٍ رَ يشَ ــوَ فيِ عِ هُ *فَ ينُهُ ازِ وَ ــتْ مَ لَ قُ ــنْ ثَ ــا مَ أَمَّ ﴾ (59(، وقولــه تعــالى: ﴿فَ ــونَ عُ ْمَ َّــا يجَ ٌ ممِ ــيرْ خَ
وفي ضــوء الآیــات المتقدّمــة نســتفيد أنّ المعيشــة إذا وردت مقيــدةً في جهــةٍ مــن جهــات الحيــاة حينها 
تكــون صريحــةً في إرادة المعنــى المقصــود منهــا، وإنْ وردت غــير مقيــدةٍ فنســتفيد مــن إطلاقهــا عــلى 
شــمول كلا المعنيــين، ولّمــا كانــت الآیــة الــواردة في مقــام الاســتدلال مطلقــةً فتشــمل الحيــاة الدنيــا 
ــار  ــر الآث ــو ذك ــا، وه ــاة الدني ــا إلى الحي ــلى صرفه ــدل ع ــن أنْ ی ــا یمك ــاك م ــرة، وإنْ كان هن والآخ
الأخرویــة بعــد التصریــح بالعيــش الضنــك، مــا یعنــي أنّ هــذه المعيشــة أرید منهــا المعيشــة الدنيویة.

ثانيًا: المقصود من الضنك في اللغة
يــقُ مــن كلّ شيء،  إذا رجعنــا إلى المعنــى اللغــوي لمفــردة الضنــك نتوصــل إلى  أنّ معنــاه: “الضِّ

.)61) الذكــر والأنُثــى فيــه ســواء“
ثالثًا: آراء المفسرّين في معنى الآية

ذكرت عدّة آراء في معنى الآیة الكریمة، ونحن نشير إليها بشكلٍ مختصر: 
الــرأي الأول: إنّ المــراد مــن المعيشــة الضنــك ضيــق حياتــه في عــالم الدنيــا، وقــد ذهــب إلى هــذا 
ــه “غــير  (62(؛ وذلــك؛ لأنّ ــي في تفســيره، الطــرسي وغيرهمــا ــن كالقمّ ــار المفسری ــرأي أغلــب كب ال
موقــن بالخلــف، فعيشــه منغّــص“، وقــد نســب هــذا الــرأي إلى ابــن عبّــاس (63(، وهــو لا ینفــي أنْ 
یكــون العيــش الضنــك في عــوالم أخــرى أیضًــا، إلا إنّ المهــم هــو إثبــات أنْ یكــون العيــش الضنــك 

ممكنًــا في الدنيــا، عــلى عكــس مــن لم یتعقــل إمكانيــة انطبــاق المعيشــة الضنــك في الدنيــا.
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الــرأي الثــاني: إنّ المــراد مــن المعيشــة الضنــك هــو عــذاب القــر، وذلــك: “لقولــه تعــالى:
ــىٰ﴾ یقتــي أنّــه عــذاب القــر“،  وهــذا مــا قالــه أبــو ســعيد الخــدري،  قَ أَبْ ــدُّ وَ ةِ أَشَ ــرَ خِ ابُ الآْ ــذَ لَعَ ﴿وَ

.)64)s ــي ــرة عــن النب ــو هری ــح، والســدي، ورواه أب ــو صال ــن مســعود، وأب ــد الله ب وعب
﴾، هــو عــذاب جهنــم ومــا یأكلــه  نــكاً ــةً ضَ عِيشَ الــرأي الثالــث: إنّ المــراد مــن قولــه تعــالى: ﴿مَ
ــم في  ــم وإنْ تنعّ ــع وزقــوم؛ لأنّ مــآل الإنســان المعــرض عــن ذكــر الله  إلى جهن فيهــا مــن ضری

.)65) ــا الدني
وهناك آراء أخرى قد ترجع إلى بعض الآراء السابقة في حقيقتها فلا داعي لذكرها.

وبعــد هــذه النقــاط فإنّنــا نخلــص إلى أنّ المعيشــة الضنــك ســوف یمــرّ بهــا المعــرض عــن ذكــر 
الله   عــلى كلّ الأقــوال، وهــي عــلى الضــدّ مــن الحيــاة الطيّبــة، فتصلــح أنْ یطلــق عــلى هــذا الأثــر 

أنّــه مــن أوضــح الآثــار المترتبــة عــلى الإعــراض عــن الذكــر.
شــموله بالعقوبــة الأخرويــة: فــإنّ مــن الآثــار المبــاشرة التــي تفقــد الإنســان الحيــاة الطيّبــة هــو -٢

ــةِ  يَٰمَ مَ الْقِ ــوْ ــلُ يَ ْمِ ــهُ يحَ إِنَّ ــهُ فَ نْ ضَ عَ ــرَ ــنْ أَعْ ــه تعــالى: ﴿مَّ ــا جــاء في قول ــذا م ــذاب، وه ــوع في الع وق
ــاه الثقــل، أي: يحمــل حمــلًا ثقيــلًا مــن الإثــم والذنــوب یشــقّ عليــه  (66(.  فــإنّ الــوزر معن ا﴾ رً زْ وِ

ــة. ــاةٍ طيّب ــه لا یكــون في حي حملهــا(67(، ولا شــكّ في أنّ الإنســان إذا كان بهــذه الحــال فإنّ
ب . الآثار الفردية المسبّبة لفقدان الحياة الطيّبة:

ملازمــة الشــيطان لــه: مــن الآثــار الخطــيرة التــي تُفقــد المعــرض عــن الذكــر في نهایــة المطــاف -1
ــنْ  ــشُ عَ عْ ــنْ يَ مَ الحيــاة الطيّبــة هــو أنّ الشــيطان یصبــح ملازمًــا وقرینًــا لــه، كــا في قولــه تعــالى:﴿ وَ
﴾ (68(. فــإنّ هــذه الآیــة الكریمــة یمكننــا أنْ نســتدلّ  يــنٌ رِ ــوَ لَــهُ قَ هُ ا فَ ــيْطَانً يِّــضْ لَــهُ شَ قَ ــنِ نُ َ حمْ ــرِ الرَّ ذِكْ
بهــا عــلى مجموعــةٍ مــن الآثــار الســلبية المترتبــة عــلى الإعــراض عــن الذكــر، ومــن أهّمهــا وأوضحهــا 
ــا لــه ســوف ینكــد عليــه عيشــته؛ ولــذا فقــد  فقــدان الحيــاة الطيّبــة، فــإنّ مــن یكــون الشــيطان قرینً
ــمْ  ــهُ لَكُ ــه تعــالى: ﴿... إِنَّ ــه عــدو للإنســان، كــا في قول ــا الله تعــالى مــن اتخــاذ الشــيطان؛ لأنّ حذّرن
﴾ (69(، ولا شــك في أنّ الــذي یكــون عــدوه قرینــه ومرافقًــا لــه فســوف يهلكــه ویوقعــه  بِــينٌ وٌّ مُ ــدُ عَ

في المخاطــر، وهــذا الــيء ســوف یفقــده الحيــاة الطيّبــة التــي يحتــاج إليهــا كلّ إنســان.
ا أنْ يحتــاج الإنســان إلى التعلّــم والمعرفــة مهــا بلــغ مــن -2 الحرمــان مــن الهدایــة: مــن الطبيعــي جــدًّ
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العلــم، وهــذا القانــون یــسري عــلى جميــع البــر إلّا مــن أخلصهــم الله لنفســه وعلّمهــم مــن علمــه، 
ــإنّ مــن  ــع؛ ف ــة مــن وجــود المقتــي ورفــع المان ــة یتبعــان الأســباب المتكون ــا أنّ العلــم والمعرف وب
أهــمّ الموانــع التــي تقــف دون الحصــول عــلى المعرفــة هــو الإعــراض عــن الذكــر، كــا یقــول تعــالى: 
ِــمْ  لُوبهِ ــلىَ قُ نَــا عَ لْ عَ ــا جَ اهُ إِنَّ ــدَ ــتْ يَ مَ دَّ ــا قَ َ مَ نَــسيِ ــا وَ نْهَ ضَ عَ ــرَ أَعْ ــهِ فَ بِّ ــاتِ رَ ــرَ بِآَيَ كِّ َّــنْ ذُ ــمُ ممِ لَ ــنْ أَظْ مَ ﴿وَ

ا﴾ (70(.  ــدً ا أَبَ وا إِذً تَــدُ ْ ــنْ يهَ لَ ￯ فَ ــدَ ــمْ إِلىَ الهُْ هُ عُ إِنْ تَدْ ا وَ ــرً قْ ِــمْ وَ انهِ فيِ آَذَ ــوهُ وَ هُ قَ فْ أَكِنَّــةً أَنْ يَ
يحــر یــوم القيامــة أعمــى: إنّ نعمــة الإبصــار مــن النعــم الإلهيــة التــي لا یــدرك معناهــا حــقّ -3

ــو للحظــاتٍ  ــة ول ــه لا یملــك هــذه الحاسّ ــا أنّ ــل أحدن ــو تخيّ ــة إلّا مــن فقدهــا، فل الإدراك والمعرف
ــكانٍ إلى  ــن م ــرّك م ــة ونتح ــق قليل ــا دقائ ــض أعينن ــا أنْ نغم ــا، ویكفين ــرف قيمته ــا یع ــةٍ حينه قليل
آخــر لنــدرك مــرارة فقــدان هــذه الحاســة، ولأهميــة هــذه الحاسّــة فقــد أخرنــا الله )عــزَّ وجــلّ( أنّ 
ــةِ  يَامَ مَ الْقِ ــوْ هُ يَ ُ ــشرُ نَحْ ــوم القيامــة أعمــى، فقــال: ﴿... وَ مــن یعــرض عــن الذكــر ســوف يحــر ی
ــى﴾ (71(. حتــى أنّ الإنســان ولشــدّة غرابــة الموقــف الــذي یمــرّ بــه یعــترض عــلى الله أو یتســاءل  مَ أَعْ
ــلب  ــة تس ــذه الحال (72(، فه ا﴾ ــيرً ــتُ بَصِ نْ ــدْ كُ قَ ــى وَ مَ ــي أَعْ نِ تَ ْ شرَ َ حَ بِّ لمِ ــه: ﴿... رَ ــتفسرًا بقول مس

ــة. ــة أو العيشــة الراضي ــاة الطيّب الإنســان الحي
ــا في حياتــه، وهــي -4 ــة یلمســها كلّ واحــدٍ منّ الشــمول بقانــون الإهمــال والتجاهــل: هنــاك حال

قســوة الإهمــال والتجاهــل، فــإذا دخــل أحدنــا إلى مــكانٍ ووجــد أنّ الحاضریــن لم یعــيروا لــه 
ــعر  ــذي یش ــر ال ــذا الأم ــة، وه ــعور بالإهان ــه ش ــوف ینتاب ــذٍ س ــب فحينئ ــتوى المناس ــا بالمس اهتامً
بــه حتــى لــو كان الاهتــام دون المســتوى، فكيــف إذا أحــسّ بالتجاهــل والإهمــال التامــين الذیــن 
يجعــلاه كالمعــدوم بينهــم؟ فــإنّ هــذا الشــعور یكــون في أعــلى مســتویاته، وســوف یفقــده الراحــة 
والاســتقرار، ويحــاول أنْ یغــادر المــكان الــذي أُهــين فيــه بهــذه الطریقــة البشــعة، ولكــن الأنكــى في 
الأمــر إذا وجــد نفســه غــير قــادرٍ عــلى تــرك المــكان وأنّــه مضطــرٌ إلى البقــاء في هــذا المــكان إلى الأبــد، 
ــه یمــوت كمــدًا، وهــذا مــا یواجهــه  وســوف یلازمــه هــذا الإهمــال والتجاهــل طــول حياتــه، فإنّ
ا  ــيتَهَ نَسِ ــا فَ نَ اتُ ــكَ آَيَ تْ ــكَ أَتَ لِ ذَ ــالَ كَ ــلا: ﴿قَ ــلّ وع ــاري ج ــه الب ــول ل ــا یق ــر حين ــن الذك ــرض ع المع

ــى﴾ (73(. نْسَ مَ تُ ــوْ ــكَ الْيَ لِ ذَ كَ وَ
إنّ إثبــات هــذه الآثــار مــن خــلال الآیــات المباركــة یغنينــا عــن البحــث في الآثــار المترتبــة عــلى 
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١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

الإعــراض عــن الذكــر أو نســيان ذكــر الله  في الروایــات الریفــة لعائدیــة مــا ذكــر فيهــا إلى هــذه 
الآثــار التــي ذكرناهــا في هــذا المبحــث.

المبحث الرابع: إشكالات الموضوع والإجابة عنها
ــاك  ــا أنّ هن ــة ولاحظن ــاة الطيّب ــدان الحي ــوب في فق ــر الذن ــن أث ــث ع ــن الحدی ــا م ــد أنْ انتهين بع
مجموعــةً مــن الآثــار المؤدّیــة إلى هــذه النتيجــة الخطــرة یبقــى لدینــا بعــض الإشــكالات التــي تواجــه 
القــارئ، وفيــا لــو لم يجــد إجابــةً وافيــةً لهــا فســوف تمنعــه مــن الإیــان بهــذه الحقيقــة، فــلا بــدّ مــن 
ذكرهــا والإجابــة عنهــا لنــرى هــل أنّ هــذه الإجابــات مقنعــةٌ ووافيــةٌ لإبطــال هــذه الإشــكالات 

أو أنّهــا غــير مجدیــة، وهــذه الإشــكالات هــي:
ــث، إذ  ــذا البح ــرت في ه ــي ذُك ــة الت ــع النظری ــافى م ــي یتن ــع الخارج ــكال الأول: إنّ الواق الإش
إنّ المجتمعــات التــي تعــصي الله  ـ كــا في المجتمــع الغــربي والــذي أعــرض عــن الدیــن وعــن 
ــن أنّ  ــض المفسرّی ــر بع ــد ذك ــق فق ــذا المنطل ــن ه ــا، وم ــاة الدني ــة في الحي ــة ـ متنعم ــف الإلهي التكالي
ــا تكــون في القــر، وهــذا مــا ذهــب إليــه مَــن یُعــد مــن كبــار مفــسرّي بعــض  ــك إنّ المعيشــة الضَنْ
ــا،  ــر منه ــاني وأظه ــة المع ــن بقي ــى أوْلى م ــذا المعن ــم ه ــدّ بعضه ــد ع ــد (74(، وق ــدارس، كمجاه الم

ــا (75(. ــاة الدني ــاصي في الحي ــر والع ــا الكاف ــي عليه ــور الت ــتدلاًّ بالأم مس
وقــد ذكــر العلّامــة الطباطبائــي هــذا الإشــكال قائــلًا: “وقيــل: المــراد بالمعيشــة الضَنـْـك عــذاب 
ــن  ــوا م ــا نال ــر الله رب ــن ذك ــين ع ــن المعرض ــيًرا م ــلى أنّ كث ــاءً ع ــة بن ــاة الرزخي ــقاء الحي ــر وش الق
 .)76) ــا بأزمتهــا؛ فهــم في عيشــةٍ وســيعةٍ ســعيدة...“ المعيشــة أوســعها، وألقــت إليهــم أمــور الدني
ــوان  ــش وأل ــك العي ــن ضَنْ ــاني م ــه یع ــرزق إلّا أنّ ــعة في ال ــد والس ــش الرغي ــن العي ــغ م ــا بل فمه

ــواها(77( ــه في س ــمّ ل ــي لا ه ــاه الت ــور دني ــسي في أم ــذاب النف ــوم والع ــق والهم ــرص والقل الح
ــون  ــارةً تك ــك ت ــة الضَنْ ــا للمعيش ــن تصوّره ــي یمك ــاني الت ــكال: إنّ المع ــن الإش ــواب ع الج
عــلى أســاس المعایــير المادیــة والمقایيــس الظاهریــة، وأخــرى تعــود إلى مــا هــو أعمــق وأدق مــن مــا 
یشــاهده الإنســان مــن مظاهــر مغریــة یمتلكهــا بعــض النــاس، ولا شــكّ في أنّ كثــيًرا مــن النــاس 
الذیــن یبــدو حالهــم في نعيــمٍ ظاهــري حينــا تطلــع عــلى حالهــم تجدهــم یعانــون مــن ضيــق العيــش 
والضَنـْـك الــذي لم یمــرّ بــه أســوأ المعدمــين مــن النــاس، وهــذا مــا تؤكّــده النصــوص الدینيــة، فقــال 
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ــمَ  لَ لِيَعْ َ النَّــاسِ وَ ــينْ ــا بَ لهَُ اوِ ــامُ نُدَ َيَّ تِلْــكَ الأْ ــهُ وَ ثْلُ حٌ مِ ــرْ مَ قَ ــوْ ــسَّ الْقَ ــدْ مَ قَ حٌ فَ ــرْ مْ قَ ــكُ سْ سَ مْ تعــالى: ﴿إِنْ يَ
﴾ (78(، كــا تبــين أنّ العامــل الوحيــد  ِــبُّ الظَّالمِِــينَ االلهُ لاَ يحُ اءَ وَ دَ ــهَ ــمْ شُ نْكُ ــذَ مِ تَّخِ يَ نُــوا وَ يــنَ آَمَ االلهُ الَّذِ
في صــدد  العلّامــة الطباطبائــي ﴾ (79(، وقــد ذكــر لُــوبُ ئِــنُّ الْقُ ــرِ االلهِ تَطْمَ كْ ذكــر الله : ﴿... أَلاَ بِذِ
“... وفيــه أنّــه مبنــيٌّ عــلى مقایســة معيشــة الغنــي مــن معيشــة  الإجابــة عــن هــذا الإشــكال قائــلًا:
ــن  ــا م ــرآن به ــر الق ــق نظ ــا، ولا یتعلّ ــي فيه ــات الت ــتين والإمكان ــس المعيش ــر إلى نف ــير بالنظ الفق
هــذه الجهــة البتــة، وإنّــا تبحــث الآیــات فيهــا بمقایســة المعيشــة المضافــة إلى المؤمــن وهــو مســلح 
بذكــر الله والإیــان بــه، مــن المعيشــة المضافــة إلى الكافــر النــاسي لربّــه المتعلّــق النفــس بالحيــاة الدنيــا، 
ــن  ــه م ــه ب ــه ربّ ــا أكرم ــعه م ــعيدةً یس ــرةً س ــاةً ح ــن حي ــب أنّ للمؤم ــان، ولا ری ــن الإی ــزل م الأع
معيشــة وإنْ كانــت بالعفــاف والكفــاف أو دون ذلــك، وليــس للمعــرض عــن ذكــر ربّــه إلّا عــدم 

الرضــا بــا وجــد والتعلّــق بــا وراءه“(80(.
الإشــكال الثــاني: في ضــوء التفریــق بــين الوعــد الإلهــي والوعيــد نخلــص إلى النتيجــة التاليــة: 
وهــي أنّ هــذه النتائــج التــي ذكــرت للإعــراض عــن الذكــر لا یمكــن أنْ تكــون حتميــة؛ لأنّهــا مــن 
الوعيــد الإلهــي الــذي لا يجــب عــلى الله أنْ یفــي بــه، بخــلاف الوعــد الإلهــي الواجــب الوفــاء بــه 
مــن قبلــه تعــالى، كــا هــو مُقــرّر في محلــه (81(، وإذا لم تكــن حتميــةً فمــن الممكــن  ألّا یترتــب الأثــر 

الــذي توعّــد الله  بــه الُمعــرِض عــن الذكــر.
الجواب عن الإشكال: یمكن الإجابة عن هذا الإشكال بعدّة نقاط:

الأول: مــن خــلال النصــوص الدینيــة ووفقًــا لمــا قُــرّر في كلــات العلــاء نتوصــل إلى أنّ ليــس 
ــكٍّ ولا  ــن دون ش ــق م ــع والمتحقّ ــد الواق ــن الوعي ــطٌ م ــاك نم ــه، فهن ــاء ب ــب الوف ــدٍ لا يج كلّ وعي
ریــب كــا لــو قــرن بالتأكيــد مــن الله  عــلى وقوعــه وحصولــه،  ســواء مــن خــلال إحــدى أدوات 
ــه  ــك قول ﴾ (82(. وكذل ــنَ ي زِ عْجِ ــمْ بِمُ تُ نْ ــا أَ مَ َتٍ وَ ونَ لآَ ــدُ ــا تُوعَ ــالى: ﴿إِنَّ مَ ــول تع ــا یق ــد ك التأكي
ــه،  ــأنّ مــا یرتكــب مــن ذنــبٍ لا یمكــن غفران ا﴾. أو بالتصریــح ب تعــالى: ﴿فــإنّ لــه معيشــةً ضنــكً
كــا في قولــه تعــالى: ﴿إنّ االله لا يغفــر أنْ يُــشرك بــه﴾ وفي هــذه الآثــار التــي ذكــرت قــد جــاء التأكيــد 
عــلى بعضهــا مــن جانــب كــا في الأداة التــي تــم اســتخدامها في الجملــة أي أداة التوكيــد )إنّ( فقــال 
ا﴾. بــل إنّ الإعــراض عــن الذكــر هــو عبــارةٌ عــن الكفــر والــرك  تعــالى: ﴿فــإنّ لــه معيشــةً ضنــكً
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. الــذي صّرحــت الآیــة الكریمــة بأنّــه لا یغفــره الله
الثــاني: إنّ كثــيًرا مــن النتائــج التــي ذكرهــا الله تعــالى هــي أثــرٌ تكوینــي للإعــراض عــن الذكــر، 
وليــس مــن الوعيــد الإلهــي لكــي یــأتي احتــال عــدم ترتــب الأثــر عــلى هــذا الفعــل الــذي حذّرنــا 
الله تعــالى منــه. خصوصًــا إذا أخذنــا بنظــر الاعتبــار الــرأي القائــل: إنّ العقوبــة ليســت هــي ســوى 
تجلّيــات الأعــال یــوم القيامــة، ولا شيء وراء هــذه الآثــار یــوم القيامــة، وعــلى هــذا الأســاس فــإنّ 

كلّ عمــلٍ ســوف یتجسّــد عــلى حقيقتــه یــوم القيامــة.
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 الخاتمة 

ــي  ــا ه ــال: م ــؤال الت ــن الس ــب ع ــتطعنا أنْ نجي ــث اس ــذا البح ــوارنا في ه ــا مش ــد أنْ أكملن بع
العلاقــة بــين الذنــوب وفقــدان الحيــاة الطيّبــة؟ وقــد وجدنــا أنّ للذنــوب أثــرًا كبــيًرا في فقــدان الحياة 
الطيّبــة، وذلــك بعــد أنْ عرفنــا معنــى الذنــوب والحيــاة الطيّبــة، وبعــد أنْ جمعنــا النصــوص المحــذّرة 
ــه  ــا الله  في كتاب ــي ذكره ــوب الت ــن الذن ــدّ م ــذي یع ــر وال ــن الذك ــراض ع ــورة الإع ــن خط م
الكریــم في آیــاتٍ متعــددةٍ ذكــرت الآثــار المتعــددة والمؤدیــة إلى فقــدان الحيــاة الطيّبــة، وقــد كانــت 
هنــاك إشــارة في الروایــات الــواردة عــن النبــي s وأهــل بيتــه b إلى هــذا الفعــل المؤثّــر ســلبًا في 
الحيــاة التعيســة، كــا عرفنــا أنّ هنــاك بعــض الشــبهات التــي لا ترقــى إلى مســتوى الإشــكال عــلى 

هــذا الموضــوع وأنّ علاءنــا قــد أجابــوا عنهــا بأجوبــةٍ وافيــة.
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1328هـــ،.
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الغفــاري،  أكــر  عــلي  وتعليــق:  تصحيــح   : تحقيــق 
النــاشر: مؤسّســة النــر الإســلامي التابعــة لجاعــة 

المدرســين بقــم المرفــة.
تفســير *  في  الميــزان  حســين،  محمــد  الطباطبائــي، 

الإســلامي  النــر  مؤسّســة  النــاشر:  قــم،  القــرآن، 
المدرســين. لجاعــة  التابعــة 

بــن الحســن، تفســير جوامــع *  الطــرسي، الفضــل 
الإســلامي، ط1،  النــر  الجامــع، تحقيــق: مؤسّســة 
النــاشر: مؤسّســة النــر الإســلامي التابعــة لجاعــة 

بقــم المرفــة، 1418هـــ. المدرســين 
الطــري، محمــد بــن جریــر، جامــع البيــان عــن تأویــل * 

آي القــرآن، تحقيــق: تقدیــم: الشــيخ خليــل الميــس/ 
العطــار،  جميــل  صدقــي  وتخریــج:  وتوثيــق  ضبــط 
ــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنــر  ــان، الن ــيروت ـ لبن ب

م. والتوزیــع، 1415 - 1995 
ط2، *  البحریــن،  مجمــع  الدیــن،  فخــر  الطريحــي، 

ش.  1362 مرتضــوي،  النــاشر: 
ــق *  ــة، تحقي ــروق اللغوی ــلال، الف ــو ه ــكري، أب العس

 : النــاشر  قــم،  ط1،  الإســلامي،  النــر  مؤسســة   :
مؤسســة النــر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســين، 

1412هـــ. 
ــق: *  ــم، تفســير القمّــي، تحقي ــن إبراهي القمّــي، عــلي ب

تصحيــح وتعليــق وتقدیــم: الســيد طيــب الموســوي 
الجزائــري، ط3، قــم ـ إیــران، النــاشر: مؤسســة دار 

ــر، 1404هـــ. ــة والن ــاب للطباع الكت
تحقيــق: *  التفاســير،  زبــدة  الله،  فتــح  الكاشــاني، 

مؤسســة المعــارف، ط1، قــم ـ إیــران، النــاشر: مؤسســة 
1423هـــ.  الإســلامية،  المعــارف 

تحقيــق: *  الــكافي،  یعقــوب،  بــن  محمــد  الكلينــي، 
تصحيــح وتعليــق: عــلي أكــر الغفــاري، ط5، طهــران، 

النــاشر: دار الكتــب الإســلامية ، 1363 ش. 
شرح *  في  الســالكين  ریــاض  خــان،  عــلي  المــدني، 

ــق: الســيد محســن  صحيفــة ســيد الســاجدین g، تحقي
النــر  مؤسســة  النــاشر:  ط4،  الأمينــي،  الحســيني 

1415هـــ. الإســلامي، 
المصطفــوي، حســن، التحقيــق في كلــات القــرآن * 

والنــر  الطباعــة  مؤسســة  النــاشر:  ط1،  الكریــم، 
1417هـــ. الإســلامي،  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة 

الوســائل، *  مســتدرك  حســين،  المــيرزا  النــوري، 
الــتراث،  لإحيــاء   b البيــت  آل  مؤسســة  تحقيــق: 
b ط1، بــيروت ـ لبنــان،  النــاشر: مؤسســة آل البيــت

م.  1987  -  1408 الــتراث،  لإحيــاء 


